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ويرفع رأسه بين الآونة، والأخرى مخرجا من بين شفتيه الغليظتين سحابة من دخان التبغ، وقد كان بين يديه إذ ذاك رسالة فلسفية
أوحاها سقراط لتلميذه أفلاطون ف «معرفة الذات». كان سليم أفندي يتبصر آيات تلك الرسالة النفيسة مستحضرا إل حافظته ما

قاله الفلاسفة والمرشدون ف موضوعها، حت لم يبق شاردة لمفر غرب إلا ولازمت فرته، حت إذا ما غرقت ذاته ف موضوع
معرفة الذات نهض فجأة، وصرخ بأعل صوته قائً: «نعم، عل أن ازيل النقاب عن أسرار نفس، وأمحو الالتباس عن مامن
قلب، وف عينيه تتقد شعلة «محبة المعرفة» معرفة الذات، ثم دخل إل غرفة محاذية، ظل واقفًا جامدًا عل هذه الحالة نصف

ساعة، كأن الفرة الأزلية قد أنزلت عليه أفارا هائلة بسموها تجعله بواسطتها أن يتشف بواطن روحه، وقال مخاطبا نفسه: أنا
قصير القامة وهذا كان نابليون وفتور هوغو. أنا ضيق الجبهة وهذا كان سقراط وسبينوزا. أنف كبير ومنحن إل جهة واحدة،

أذناي مستطيلتان بارزتان إل الجهة الوحشية، ذقن متقاهر إل الوراء، وبالإجمال جسدي ضعيف نحيل، وهذا شأن أكثر المفرين
الذين تتعب أجسادهم ف مرام نفوسهم، ومن الغريب أن لا أستطيع الجلوس كاتبا، إلا وبجانب إبريق القهوة مثلما كان يفعل
بلزك. وفوق ذلك فل ميل إل معاشرة الرعاع والبسطاء كتولستوي، وللعجب أن أستريح لسماع أخبار النساء، وريبال. وأما

مجاعت للمآكل الشهية، والموائد المرصوفة بالألوان المتنوعة فتقارن نهم بطرس الأكبر، ووقف سليم أفندي دقيقة عن مخاطبة
نفسه، هذه ه حقيقت، فأنا مجموع صفات كان حائزا عليها أعاظم الرجال من بدء التاريخ إل يومنا هذا، وفت جامع لهذه المزايا
لا بد أن يفعل شيىا عظيما ف هذا العالم. وأنا قد عرفت نفس ف هذه الليلة، ومنذ الليلة سأبتدئ بالعمل العظيم الذي انتدبتن إليه

فرة هذا العالم بوضعها ف أعماق عناصر متعددة متباينة، إل بوكاشيو، إل أحمد فارس الشدياق، أنا لا أدري ما هو العمل
العظيم الذي سأقوم به، ولتعيش ذات، وليبق الون كونًا حت تتم أعمال». ومش سليم أفندي ف تلك الغرفة ذهابا وإيابا،

العلاء القائل: أنا وإن كنت سحنته القبيحة، وهو يردد بصوت يأتلف بنبراته مواء القطط بقلقلة العظام بيت أب وسيماء البِشْرِ عل
الأخير زمانه لآتٍ بما لم تستطعه الأوائل


